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 مدخــل

الكلم  الصيب من  الوابل  تعالى  ف  الله  القيم رحمه  ابن  العلامة  قال 
الطيب )ص: 31(

الصدقة وآثارها:
العدو  أسره  رجل  مثل  ذلك  مثل  فإن  بالصدقة،  وأمركم  فصل: 
ودليله  برهانه وجوده،  الذي  الكلام  من  أيضاً  هذا  منه  يده  فأوثقوا 
كانت  ولو  البلاء  أنواع  دفع  ف  عجيباً  تأثيراً  للصدقة  فإن  ووقوعه، 
من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً 
وأهل  الناس خاصتهم وعامتهم،  عند  معلوم  أمر  البلاء، وهذا  من 

الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.
وقد روى الترمذي ف جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي ^ 
قال »إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء« وكما أنها 
الذنوب والخطايا كما  تطفئ  فهي  تبارك وتعالى  الرب  تطفئ غضب 

تطفئ الاء النار.
ف   ^ الله  رسول  مع  »كنت  قال:  جبل  بن  معاذ  عن  الترمذي  وف 
سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب 
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النار،  الاء  يطفئ  كما  الخطيئة  تطفئ  والصدقة  جنة،  الصوم  الخير؟ 
﴿تَتَجَافَىٰ  تلا  ثم  الصالحي،  شعار  الليل  جوف  ف  الرجل  وصلاة 
رَزَقْناَهُمْ  ا  وَمِمَّ وَطَمَعًا  خَوْفاً  رَبَّهُمْ  يدَْعُونَ  مَضَاجِعِ 

ْ
ال عَنِ  جُنوُبُهُمْ 

ينُفِقُونَ﴾« وف بعض الآثار: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى 
فافتدى  عنقه  ليضرب  قدم  بمن  ذلك   ^ النبي  تمثيل  وف  الصدقة 
نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، 
فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب 

وتفكه منه.
ولهذا قال النبي ^ ف الحديث الصحيح لا خطب النساء يوم العيد 
أهل  أكثر  رأيتكن  فإني  حليكن،  من  ولو  تصدقن  النساء  معاشر  »يا 

النار« وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.
وف الصحيحي عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله̂  »ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بي يديه 

فلا يرى إلا النار تلقاء وجه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة«.
وف حديث أبي ذر أنه قال: »سألت رسول الله ^ ماذا ينجي العبد 
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من النار؟ قال الإيمان بالله قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال أن 
ترضخ مما خولك الله أو: ترضخ مما رزق الله قلت: يا نبي الله، فإن 

كان فقيراً لا يجد ما يرضخ؟ قال يأمر بالعروف وينهى عن النكر.
قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالعروف وينهى عن النكر؟ قال 

فليعن الأخرق.
قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن 
مظلوماً قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعي 
مظلوماً؟ قال ما تريد أن تترك ف صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن 
قال  الجنة؟  يدخل  هذا  فعل  إن  أرأيت  الله،  رسول  يا  قلت:  الناس 
ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى 

أدخلته الجنة« ذكره البيهقي ف كتاب شعب الإيمان.
قال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا 

أفضلكم.
مثل   ^ الله  رسول  »ضرب  قال:  هريرة  أبي  عن  الصحيحي  وف 
جنتان  أو  حديد  من  جبتان  عليهما  رجلي  كمثل  والتصدق  البخيل 
من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل التصدق 
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كلما تصدق بصدقة أنبسطت عنه حتى تغشى أنامله، وتعفو أثره.
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها«.

قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله̂  يقول بإصبعه هكذا ف جبته، 
فرأيته يوسعها ولا تسع.

البر والخير وكان  البخيل محبوساً عن الإحسان ممنوعاً عن  ولا كان 
جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق 
يكاد  لا  والحزن  والغم  الهم  كثير  الفرح  قليل  النفس  صغير  العطن 

تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب.
لا  بحيث  عنقه  إلى  يداه  جمعت  قد  حديد  من  جبة  عليه  كرجل  فهو 
توسيع  أو  إخراجها  أراد  وكلما  حركتها،  ولا  إخراجها  من  يتمكن 

تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها.
وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه ف سجنه 

كما هو.
والتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو 
بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح 
وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن ف الصدقة إلا هذه الفائدة 
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وحدها لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والبادرة إليها.
مُفْلِحُونَ﴾، كان 

ْ
ئِكَ هُمُ ال

ٰ ولَ
ُ
وقد قال تعالى ﴿وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له 
دأب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفس، رب قني شح نفس.

فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة، فقال: إذا وقيت شح نفس فقد 
أفلحت.

الشيء  على  الحرص  شدة  هو  الشح  أن  والبخل  الشح  بي  والفرق 
عليه،  النفس  وجشع  تحصيله  ف  والاستقصاء  طلبه  ف  والاحفاء 
قبل  شحيح  فهو  وإمساكه،  وحبه  حصوله  بعد  إنفاقه  منع  والبخل 
إلى  يدعو  والشح  الشح  تمرة  فالبخل  حصوله،  بعد  بخيل  حصوله 
لم  ومن  أطاع شحه  فقد  بخل  فمن  النفس،  ف  كامن  والشح  البخل 
يبخل فقد عصي شحه ووقي شره، وذلك هو الفلح ﴿وَمَن يوُقَ شُحَّ 

مُفْلِحُونَ﴾. 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

ٰ ولَ
ُ
نَفْسِهِ فَأ

والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة 
من  قريب  الجنة  من  بعيد  خلقه  من  بعيد  والبخيل  النار،  من  وبعيد 

النار، فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده:
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ويظهر عيب الرء ف الناس بخله   ويستره عنهم جميعاً سخاؤه
تغـــط بأثـــواب السخـــــاء فـإنـنـي  أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه
وقارن إذا قارنــــت حــــراً فإنمــــا  يزيـــن ويـــزري بالفتى قرناؤه
وأقلل إذا ما اسطعـــت قولاً فـإنـه  إذا قـــل قــول الرء قـل خطاؤه
إذا قــل مـــال الرء قــل صـــديقـه  وضــاقت عليـــه أرضه وسماؤه
وأصبح لا يدري وأن كان حازماً  أقــــدامـــــه خيــــــر له أم وراؤه
إذا الـمــرء لم يختــر صديقاً لنفسه  فنـــاد به ف النـــــاس هذا جــزاؤه

إلى  ذلك  يوصل  وأن  الحاجة،  عند  إليه  ما يحتاج  بذل  السخاء  وحد 
حد  عمله  نقص  من  البعض  قال  كما  وليس  الطاقة،  بقدر  مستحقه 

الجود بذل الوجود.
ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد 

الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما.
وكان  كريمًا  سمي  حده  على  وقف  فمن  محموداً  السخاء  كان  وإذا 
للذم مستوجباً،  للحمد مستوجباً، ومن قصر عنه كان بخيلًا وكان 

وقد روي ف أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوزه بخيل.
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والسخاء نوعان: فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك 
ببذل ما ف يدك.

فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً، لأنه سخا 
عما ف أيديهم.

وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعاً، وعن مال 
غيرك متورعاً.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أوحى الله 
إلى إبراهيم ^ أتدري لم اتخذتك خليلًا؟ قال: لا.

قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ.
وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم 
ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمي، وأحب الخلق إليه 
عباده،  من  الكريم  يحب  كريم  فإنه  صفاته،  بمقتضيات  اتصف  من 

وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال......
عباده  من  يرحم  وإنما  الرحماء،  يحب  رحيم  وتعالى  سبحانه  وهو 
الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو 
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عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، 
ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، 
وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل 
هذه  بحسب  عبده  ويجازي  عباده،  معاذير  يقبل  من  يحب  العاذير 
الصفات فيه وجوداً وعدماً، فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن 
سامح سامحه ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم 
جاد  عليهم  جاد  ومن  إليه،  أحسن  إليهم  أحسن  ومن  رحمه،  خلقه 
عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح 
وفضحه،  هتكه  هتكهم  ومن  عورته،  تتبع  عورتهم  تتبع  ومن  عنه، 
ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر 
مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى 

بتلك الصفة بعينها ف الدنيا والآخرة.
فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه.

وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعمله الله فيه فإن الله تعالى يظهر له 
ف الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها.

وف الحديث »من راءى راءى الله به، ومن سمع سمع الله به«.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





13

من  له  جزاء  يعطي  لا  ما  الله  يعطيه  التصدق  الكريم  أن  والقصود 
جنس عمله«.
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فضل الصدقة من طيب المال

الحديث الأول

هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »مَا  عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
يِّبَ، إلِاَّ أَخَذَهَا  يَقْبَلُ الله إلِاَّ الطَّ أَحَدٌ بصَِدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلاَ  قَ  تَصَدَّ
حْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ  بُو فِ كَفِّ الرَّ حْمَنُ بيَِمِينهِِ وَإنِْ كَانَتْ تَمرَْةً فَتَرْ الرَّ

هُ، أَوْ فَصِيلَهُ«. مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّ
أخرجه الإمام مسلم )1014(.
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أعظم الصدقة أجرا

الحديث الثاني

الله ^  رَسُولِ  إلَِى  رَجُلٌ  »جَاءَ  قَالَ:  عَنهُْ،  الله  رَضَِ  هُرَيْرَة،  أَبي  عن 
قَ وَأَنْتَ  دَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّ
صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنىَ، وَلاَ تُمهِْلُ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ 

الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لفُِلَانٍ كَذَا، وَلفُِلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفُِلَانٍ«.
أخرجه الإمام البخاري )1419( والإمام مسلم )1032(.
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الحديث الثالث

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »جُهْدُ  هُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ«. الُْقِلِّ

أخرجه أبوداود )1677(، وصححه الألباني.
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الحديث الرابع

دَقَاتِ،  بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ^ عَنِ الصَّ عَنْ حَكِيمِ 
حِمِ الْكَاشِحِ«. َا أَفْضَلُ؟ قَالَ: »عَلَى ذِي الرَّ أَيهُّ

أخرجه الإمام أحمد )15320(، وحسنه الألباني.
قال النذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع الُضْمِر 

العداوة ف باطنه.
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الحديث الخامس

دَقَةِ،  ثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ^، قَالَ: »أَفْضَلُ الصَّ عن حَكِيم بْن حِزَامٍ، حَدَّ
فْلَى،  السُّ الْيَدِ  مِنَ  خَيْرٌ  الْعُلْيَا  وَالْيَدُ  غِنىً،  ظَهْرِ  عَنْ  دَقَةِ  الصَّ خَيْرُ  أَوْ 

وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ«.
أخرجه الإمام البخاري )1427( والإمام مسلم )1034(.

)عن ظهر غنى( معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا 
يعتمده  غنى  بعدها  أبقت  ما  الصدقة  أفضل  وتقديره  معه  بقي  بما 

صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه.
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الحديث السادس

قَالَ  قَالَ:  عنه،  الله  رض  ثَوْبَانَ  عَنْ  أَسْمَاءَ،  أَبِي  عَنْ  قِلَابَةَ،  أَبِي  عَنْ 
عِيَالهِِ،  عَلَى  يُنفِْقُهُ  دِيناَرٌ  جُلُ،  الرَّ يُنفِْقُهُ  دِيناَرٍ  »أَفْضَلُ  رَسُولُ الله ^: 
تهِِ فِ سَبيِلِ الله، وَدِيناَرٌ يُنفِْقُهُ عَلَى أَصْحَابهِِ  جُلُ عَلَى دَابَّ وَدِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّ

فِ سَبيِلِ الله«.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ باِلْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، 
هُمْ، أَوْ يَنفَْعُهُمُ الله بهِِ، وَيُغْنيِهِمْ. مِنْ رَجُلٍ يُنفِْقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّ

أخرجه الإمام مسلم )994(.
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الحديث السابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »دِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ 
قْتَ بهِِ عَلَى مِسْكِيٍ،  فِ سَبيِلِ الله وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ فِ رَقَبَةٍ، وَدِيناَرٌ تَصَدَّ

ذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ«. وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّ
أخرجه الإمام مسلم )995(.
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زيادة المال وبركته بالصدقة

الحديث الثامن

نَقَصَتْ  قَالَ: »مَا  رَسُولِ الله ^،  عَنْ  هُرَيْرَةَ رض الله عنه،  أَبِي  عَنْ 
ا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهَِِّ  صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بعَِفْوٍ، إلِاَّ عِزًّ

إلِاَّ رَفَعَهُ الله«.
أخرجه الإمام مسلم )2588(.

أنه  معناه  أحدهما:  وجهي:  فيه  ذكروا  مال(  من  صدقة  نقصت  )ما 
يبارك فيه ويدفع عنه الضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية 

وهذا مدرك بالحس والعادة.
جبر  عليه  الرتب  الثواب  ف  كان  صورته  نقصت  وإن  أنه  والثاني:   

لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة.
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الحديث التاسع

 ، ثَنيِ أَبُو كَبْشَةَ الأنََّمَارِيُّ هُ قَالَ: حَدَّ ، أَنَّ يِّ عَنْ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ أَبِي البَخْتَرِ
ثُكُمْ حَدِيثًا  هُ سَمِعَ رَسُولَ الله ^ يَقُولُ: »ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّ أَنَّ
فَاحْفَظُوهُ« قَالَ: »مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً 
فَتَحَ الله  إلِاَّ  مَسْأَلَةٍ  بَابَ  عَبْدٌ  فَتَحَ  وَلَا  ا،  عِزًّ زَادَهُ الله  إلِاَّ  عَلَيْهَا  فَصَبَرَ 

عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا«.
أخرجه الترمذي )2325(، وصححه الألباني.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





23

كرامات وبركات الصدقة

الحديث العاشر

بفَِلَاةٍ  رَجُلٌ  »بَيْناَ  قَالَ:   ^ النَّبيِِّ  عَنِ  عنه،  الله  رض  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 
ى  فَتَنحََّ فُلَانٍ،  حَدِيقَةَ  اسْقِ  سَحَابَةٍ:  فِ  صَوْتًا  فَسَمِعَ  الأرَْضِ،  مِنَ 
اجِ قَدِ  َ جَةٌ مِنْ تلِْكَ الشرِّ ةٍ، فَإذَِا شَرْ حَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِ حَرَّ ذَلكَِ السَّ
لُ  هُ، فَتَتَبَّعَ الَْاءَ، فَإذَِا رَجُلٌ قَائِمٌ فِ حَدِيقَتهِِ يُحَوِّ اسْتَوْعَبَتْ ذَلكَِ الَْاءَ كُلَّ
للِِاسْمِ  فُلَانٌ،  قَالَ:  اسْمُكَ؟  مَا  الله  عَبْدَ  يَا  لَهُ:  فَقَالَ  بمِِسْحَاتهِِ،  الَْاءَ 
تَسْأَلُنيِ عَنِ اسْمِي؟  لِمَ  عَبْدَ الله  يَا  لَهُ:  فَقَالَ  حَابَةِ،  ذِي سَمِعَ فِ السَّ الَّ
اسْقِ  يَقُولُ:  مَاؤُهُ  هَذَا  ذِي  الَّ حَابِ  السَّ فِ  صَوْتًا  سَمِعْتُ  إنِيِّ  فَقَالَ: 
فَإنِيِّ  هَذَا،  قُلْتَ  إذِْ  ا  أَمَّ قَالَ:  فيِهَا؟  تَصْنعَُ  فَمَا  فُلَانٍ، لِاسْمِكَ،  حَدِيقَةَ 
وَأَرُدُّ  ثُلُثًا،  وَعِيَالِي  أَنَا  وَآكُلُ  بثُِلُثهِِ،  قُ  فَأَتَصَدَّ مِنهَْا،  رُجُ  يَخْ مَا  إلَِى  أَنْظُرُ 

فيِهَا ثُلُثَهُ«.
أخرجه الإمام مسلم )2984(.

قال العلامة الوزير ابن هبيرة ف كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح 
من  تنزل  قطرة  كل  أن  الفقه:  من  الحديث  هذا  »ف   :)151  /8(
السماء؛ فإنما تنزل بأمر من الله سبحانه وتعالى ف وقت معلوم وبقدر 
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عنده جل جلاله، فليس من ذلك شيء بكون سدى ولا هملا ولا يقع 
شيء منه إلا ف الكان الذي يعي من السماء.

فإنه كان وقت  الرجل للصوت: )اسق حديقة فلان(  * وأما سماع 
سماعه لهذا النطق يعرف أن الغيث يقع ناحية من الحديقة، ثم يسيل 
يسيل  ماء  عن  السقي  يكون  وإنما  فلان(  حديقة  )اسق  لقوله:  إليها 
فجمع له بي أن يروي حديقته من ماء السماء وبي ألا يبل له ثوبا ولا 

يفسد عليه طريقا.
حاصلها،  ف  تصنع  ما  أي:  الحديقة(  هذه  ف  تصنع  )ما  وقوله:   *
ثلثه،  منه  يأكل  بأنه  الحديقة  تلك  حاصل  ف  تدبيره  بحسن  فأخبره 
ثلثه،  يرد ف عمارتها وحفظ أصلها  ثم  بثلثه،  الله  ويتصدق ف سبيل 
النعمة عنده، تولى الله سبحانه وتعالى تدبير سوق  فلما أحسن تدبير 

الاء إلى حديقته.
ولم يذكر رسول الله - ^ - هذا الحديث إلا منبها لأمته على الاقتداء 
بهذا الرجل؛ ف أن يكون لكل من ينفق ف سبيل الله من حاصل فرع 
على نحو الثلث، كما رخص ف ذلك لسعد بن أبي وقاص ف الوصية.
والحرة: أرض ذات حجارة سود والشراج: مسايل الاء ف الأرض 
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الرتفعة إلى السهل«.
قال شيخنا ومجيزنا العلامة الحدث الفقيه محمد بن آدم الأثيوبي رحمه 

الله تعالى ف كتابه »البحر الحيط الثجاج«:
ف فوائده:

1 - )منها(: بيان فضل الصدقة، والإحسان إلى الفقراء والساكي، 
وأبناءالسبيل.

2 - )ومنها(: بيان فضل أكل الإنسان من كسبه، والإنفاق على عياله 
منه.

نَّة  السُّ أهل  مذهب  وهو  الأولياء،  كرامات  إثبات  )ومنها(:   -  3
والجماعة.

قال القرطبيّ رحمه الله: ف الحديث دليل على صحّة القول بكرامات 
الأولياء، وأن الولّي يكون له مال، وضيْعة، ولا يناقضه قوله ^: »لا 
تتخذوا الضيعة، فترغبوا ف الدنيا«، رواه أحمد، والترمذيّ، وحسنه 
الترمذيّ، وصححه الحاكمِ، وابن حبّان؛ لأن القصود بالنهي إنما هو 
من  عليه  يخاف  لَِا  بزهرتها؛  ومتمتّعًا  ومتنعّمًا،  مستكثرًا،  اتخذها  من 
اليل إلى الدنيا، والركون إليها، وأما من اتّخذها معاشًا يصون بها دينه 
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انتهى.  الأموال.  أفضل  من  وهي  الأعمال،  أفضل  من  فإنه  وعياله، 
»الفهم« 7/ 137 - 138.
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الصدقة تطفئ الخطيئة

الحديث الحادي عشر

هُ لَا  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ^: »يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إنَِّ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بهِِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، 
النَّاسُ غَادِيَانِ: فَغَادٍ فِ فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتقُِهَا، وَغَادٍ مُوبقُِهَا، يَا كَعْبُ 
دَقَةُ  وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ دَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّ لَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّ

فَا«. تُطْفِئُ الْخطَيِئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّ
أخرجه الترمذي )614( وابن حبان )5567( واللفظ له، وصححه 

الألباني.
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الصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى

الحديث الثاني عشر

عن معاوية بن حَيْدة رض الله عنه عن النبي - ^ - قال: »إنَّ صدقةَ 
السر تُطفئ غضبَ الربِّ تبارك وتعالى«.

أخرجه الطبراني كما ف مجمع الزوائد )4636(، وحسنه الألباني.
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المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة

الحديث الثالث عشر

عن عقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رض الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ^ يَقُولُ: 
يُحْكَمَ  قَالَ:  أَوْ  النَّاسِ -  بَيَْ  يُفْصَلَ  حَتَّى  امْرِئٍ فِ ظِلِّ صَدَقَتهِِ  »كُلُّ 
قَ فيِهِ  بَيَْ النَّاسِ - »قَالَ يَزِيدُ: »وَكَانَ أَبُو الْخيَْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إلِاَّ تَصَدَّ

ءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً«. بشَِيْ
أخرجه الإمام أحمد )17333( وصححه الألباني.

ورواية: عنه قال: قال رسول الله - ^ -: »إن الصدقةَ لتطفئ عن 
أهلها حرَّ القبورِ، وإنما يستظِلُّ الؤمنُ يومَ القيامةِ ف ظل صدقته«.

أخرجه الطبراني ف الكبير )788(، وحسنه الألباني.
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خطر منع الصدقة عن الأرحام والأقارب

الحديث الرابع عشر

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِ 
اهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إلِاَّ أَخْرَجَ الله لَهُ يَوْمَ  ذَا رَحِمهِِ، يَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ الله إيَِّ

قُ بهِِ«. ظُ، فَيُطَوَّ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهاَ: شُجَاعٌ يَتَلَمَّ
أخرجه الطبراني ف الكبير )2343(، وصححه الألباني.
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فضل الدين والقرض

الحديث الخامس عشر

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ ^ قَالَ: »كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ«.
أخرجه الطبراني ف الأوسط )3498(، وحسنه الألباني.
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فضل انظار المعسر أو تجاوز عنه

الحديث السادس عشر

عَنهُْ  فَتَوَارَى  لَهُ،  غَرِيمًا  قَتَادَةَ، طَلَبَ  أَبَا  أَنَّ  قَتَادَةَ،  أَبِي  بْنِ  عَبْدِ الله  عَنْ 
، فَقَالَ: آللهَِّ؟ قَالَ: آللهَِّ؟ قَالَ: فَإنِيِّ سَمِعْتُ  ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إنِيِّ مُعْسِرٌ
هُ أَنْ يُنجِْيَهُ الله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  رَسُولَ الله ^، يَقُولُ: »مَنْ سَرَّ

، أَوْ يَضَعْ عَنهُْ«. سْ عَنْ مُعْسِرٍ فَلْيُنفَِّ
أخرجه الإمام مسلم )1563(.
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الحديث السابع عشر

ا  ادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ^ يَقُولُ: »مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرً عَنْ شَدَّ
هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. هُ الله فِ ظِلِّ قَ عَلَيْهِ أَظَلَّ أَوْ تَصَدَّ

أخرجه الطبراني ف الأوسط )4124(،وصححه الألباني.
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فضل صدقة الطعام

الحديث الثامن عشر

عَنْ أَبِي مَالكٍِ الْأشَْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »إنَِّ فِ الْجَنَّةِ غُرْفَةً 
أَطْعَمَ  لَِنْ  هَا الله  أَعَدَّ ظَاهِرِهَا  مِنْ  وَبَاطِنهَُا  بَاطِنهَِا،  مِنْ  ظَاهِرُهَا  يُرَى 

يَامَ وَصَلىَّ وَالنَّاسُ نيَِامٌ«. الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّ
أخرجه الإمام أحمد )22905( وابن حبان )509( وصححه الألباني.
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الحديث التاسع عشر

هُ مِنَ  عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ صُهَيْبًا، كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَيَقُولُ: إنَِّ
الْعَرَبِ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثيَِر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، مَا لَكَ تُكَنَّى 
الطَّعَامَ  وَتُطْعِمُ  الْعَرَبِ،  مِنَ  إنَِّكَ  وَتَقُولُ:  وَلَدٌ؟  لَكَ  وَلَيْسَ  يَحْيَى  أَبَا 
فٌ فِ الَْالِ؟ فَقَالَ صُهَيْبٌ: إنَِّ رَسُولَ الله ^ كَنَّانِي  الْكَثيَِر، وَذَلكَِ سَرَ
ا قَوْلُكَ فِ النَّسَبِ، فَأَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ  أَبَا يَحْيَى، وَأَمَّ
ا  وَأَمَّ وَقَوْمِي،  أَهْلِ  عَقِلْتُ  قَدْ  وَلَكِنِّي سُبيِتُ غُلَامًا صَغِيًرا  الَْوْصِلِ، 
قَوْلُكَ فِ الطَّعَامِ، فَإنَِّ رَسُولَ الله ^ كَانَ يَقُولُ: »خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ 

مِلُنيِ عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ«. ذِي يَحْ لَامَ » فَذَلكَِ الَّ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّ
» فضل  وقال:  الألباني،  أحمد )23926(، وصححه  الإمام  أخرجه 
امتاز بها العرب على  التي  العادات الجميلة  إطعام الطعام، وهو من 
غيرهم من الأمم، ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيما توكيد كما ف هذا 
اللهم  تستذوقه،  ولا  أوربا،  ذلك  تعرف  لا  بينما  الشريف،  الحديث 
إلا من دان بالإسلام منها كالألبان ونحوهم، وإن مما يؤسف له أن 
قومنا بدؤوا يتأثرون بأوربا ف طريقة حياتها، ما وافق الإسلام منها 
وما خالف، فأخذوا لا يهتمون بالضيافة ولا يلقون لها بالا، اللهم إلا 
ما كان منها ف الناسبات الرسمية، ولسنا نريد هذا بل إذا جاءنا أي 
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صديق مسلم وجب علينا أن نفتح له دورنا، وأن نعرض عليه ضيافتنا، 
فذلك حق له علينا ثلاثة أيام، كما جاء ف الأحاديث الصحيحة، وإن 
من العجائب التي يسمعها السلم ف هذا العصر الاعتزاز بالعربية، 
ممن لا يقدرها قدرها الصحيح، إذ لا نجد ف كثير من دعاتها اللفظيي 
العربية، كالكرم، والغيرة، والعزة، وغيرها  فيه الأخلاق  تتمثل  من 
التي هي من مقومات الأمم، ورحم الله من  الكريمة  من الأخلاق 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا  بقيت  ما  قال: وإنما الأمم الأخلاق 
وأحسن منه قول رسول الله ^: »إنما بعثت لأتمم مكارم )وف رواية 

صالح( الأخلاق«.
)سلسلة الأحاديث الصحيحة / حديث رقم 44(.
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الحديث العشرون

أَيُّ  الله  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   ^ النَّبيِِّ  إلَِى  جَاءَ  رَجُلًا  أَنَّ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 
الله  رَسُولُ  فَقَالَ  الله؟  إلَِى  أَحَبُّ  الْأعَْمَالِ  وَأَيُّ  الله؟  إلَِى  أَحَبُّ  النَّاسِ 
أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى  تَعَالَى  ^: »أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى الله 
ورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنهُْ  الله تَعَالَى سُرُ
دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ عَنهُْ جُوعًا، وَلَأنَْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِ حَاجَةٍ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ 
أَنْ أَعْتَكِفَ فِ هَذَا الَْسْجِدِ - يَعْنيِ مَسْجِدَ الَْدِينةَِ شَهْرًا - وَمَنَ كَفَّ 
غَضَبَهُ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ 
حَتَّى  حَاجَةٍ  فِ  أَخِيهِ  مَعَ  مَشَى  وَمَنْ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  رَجَاءً  قَلْبَهُ  الله  مَلََ 

يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأقَْدَامِ«.
أخرجه الطبراني ف الكبير )13646(،وحسنه الألباني.
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الحديث الحادي والعشرون

عن أبي موسى الأشعري رض الله عنه،عَنِ النَّبيِِّ ^ قَالَ: عَلَى كُلِّ 
مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبيَِّ الله، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بيَِدِهِ، فَيَنفَْعُ 
الَلْهُوفَ  الحاَجَةِ  ذَا  يُعِيُ  قَالَ:  يَجِدْ؟  لَمْ  فَإنِْ  قَالُوا:  قُ  وَيَتَصَدَّ نَفْسَهُ 
اَ  ، فَإنِهَّ ِّ قَالُوا: فَإنِْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ باِلَْعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشرَّ

لَهُ صَدَقَةٌ«.
أخرجه الإمام البخاري )1445( والإمام مسلم )1008(.
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فضل سقي الماء

الحديث الثاني والعشرون

رَجُلٌ  »بَيْناَ  قَالَ:   ^ الله  رَسُولَ  أَنَّ  عَنهُْ؛  الله  رَضَِ  هُرَيْرَةَ،  أَبِي  عَنْ 
فَإذَِا  خَرَجَ  ثُمَّ  مِنهَْا،  بَ  فَشَرِ بئِْرًا،  فَنزََلَ  العَطَشُ،  عَلَيْهِ  فَاشْتَدَّ  يَمْشِي، 
مِثْلُ  هَذَا  بَلَغَ  لَقَدْ  فَقَالَ:  العَطَشِ،  مِنَ  الثَّرَى  يَأْكُلُ  يَلْهَثُ  بكَِلْبٍ  هُوَ 
الكَلْبَ،  فَسَقَى  رَقِيَ،  ثُمَّ  بفِِيهِ،  أَمْسَكَهُ  ثُمَّ  هُ،  خُفَّ فَمَلَ  بِي،  بَلَغَ  ذِي  الَّ
فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإنَِّ لَناَ فِ البَهَائِمِ أَجْرًا؟ 

قَالَ: فِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ«.
أخرجه الإمام البخاري )2363( والإمام مسلم )2244(.
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الحديث الثالث والعشرون

ي مَاتَتْ  هُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَِّ أُمِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ أُمَّ
دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »سَقْيُ  قُ عَنهَْا؟ قَالَ: »نَعَمْ«. قَالَ: فَأَيُّ الصَّ فَأَتَصَدَّ

الَْاءِ«.
 قَالَ: »فَتلِْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ باِلَْدِينةَِ«.

قَالَ:  إلَِيْكَ؟  أَعْجَبُ  دَقَةِ  الصَّ أَيُّ  فَقَالَ:   ،^ النَّبيَِّ  أَتَى  رواية:  وف 
»الَْاءُ«.

ماجه  وابن   )1679( وأبوداود   )22459( أحمد  الإمام  أخرجه 
)3684(، وحسنه الألباني.
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الحديث الرابع والعشرون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: إنَِّ مِمَّا يَلْحَقُ الُْؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ 
ثَهُ،  هُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ وَحَسَناَتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ: عِلْمًا نَشَرَ
صَدَقَةً  أَوْ  أَجْرَاهُ،  نَهرًْا  أَوْ  بَناَهُ،  بيِلِ  السَّ لِابْنِ  بَيْتًا  أَوْ  بَناَهُ،  مَسْجِدًا  أَوْ 

تهِِ وَحَيَاتهِِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتهِِ«. أَخْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فِ صِحَّ
أخرجه ابن ماجه )242(، وحسنه الألباني.
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الحديث الخامس والعشرون

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »خَيْرُ مَا 
رِي  تَْ وَصَدَقَةٌ  لَهُ،  يَدْعُو  صَالحٌِ  وَلَدٌ  ثَلَاثٌ:  بَعْدِهِ  مِنْ  جُلُ  الرَّ يُخَلِّفُ 

يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بهِِ بَعْدَهُ«.
أخرجه ابن ماجه )241(، وصححه الألباني.
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الحديث السادس والعشرون

مِنْ  أَجْرُهُنَّ  للِْعَبْدِ  يَجْرِي  قَالَ رَسُول الله ^: »سَبْعٌ  قَالَ:  أَنَسٍ،  عَن 
مَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهرًْا، أَوْ حَفَرَ بئِْرًا، أَوْ  هِ: مَنْ عَلَّ بَعْدِ مَوْتهِِ، وهُو فِ قَبْرِ
ثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ  غَرَسَ نَخْلا، أَوْ بَنىَ مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّ

لَهُ بَعْدَ مَوْتهِِ«.
وحسنه   ،)3175( الشعب  ف  والبيهقي   )7289( البزار  أخرجه 

الألباني.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





44

الحديث السابع والعشرون

أَمَرَ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  »إنَِّ  قَالَ:  الله ^  نَبيَِّ  أَنَّ   ، الْأشَْعَرِيِّ الْحاَرِثِ  عَنِ 
، وَأَنْ يَأْمُرَ  لَامُ بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ ا عَلَيْهِمَا السَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّ
، وَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إنَِّكَ قَدْ  ائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ بَنيِ إسِْرَ
يَعْمَلُوا  أَنْ  ائِيلَ  إسِْرَ بَنيِ  وَتَأْمُرَ   ، تَعْمَلَ بِهِنَّ أَنْ  كَلِمَاتٍ  أُمِرْتَ بخَِمْسِ 
. فَقَالَ: يَا أَخِي، إنِيِّ أَخْشَى إنِْ  ا أَنْ أُبَلِّغَهُنَّ ، وَإمَِّ ا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ ، فَإمَِّ بِهِنَّ
ائِيلَ  بَ أَوْ يُخْسَفَ بِي ». قَالَ: » فَجَمَعَ يَحْيَى بَنيِ إسِْرَ سَبَقْتَنيِ أَنْ أُعَذَّ
فِ، فَحَمِدَ الله،  َ فِ بَيْتِ الَْقْدِسِ، حَتَّى امْتَلََ الَْسْجِدُ، فَقُعِدَ عَلَى الشرُّ
وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ 
بهِِ  كُوا  تُشْرِ وَلَا  الله  تَعْبُدُوا  أَنْ   : لُهنَُّ أَوَّ  . بِهِنَّ تَعْمَلُوا  أَنْ  وَآمُرَكُمْ   ، بِهِنَّ
بوَِرِقٍ  مَالهِِ  مِنْ خَالصِِ  عَبْدًا  ى  اشْتَرَ رَجُلٍ  مَثَلُ  ذَلكَِ  مَثَلَ  فَإنَِّ  شَيْئًا، 
أَنْ  هُ  كُمْ سَرَّ فَأَيُّ تَهُ إلَِى غَيْرِ سَيِّدِهِ،  يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّي غَلَّ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ 
يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلكَِ، وَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، وَلَا 
وَجْهَهُ  يَنصِْبُ  عَزَّ وَجَلَّ  فَإنَِّ الله  لَاةِ،  باِلصَّ وَآمُرُكُمْ  شَيْئًا.  بهِِ  كُوا  تُشْرِ
يَامِ،  باِلصِّ وَآمُرُكُمْ  تَلْتَفِتُوا.  فَلَا  يْتُمْ  صَلَّ فَإذَِا  يَلْتَفِتْ،  لَمْ  مَا  عَبْدِهِ  لوَِجْهِ 
هُمْ يَجِدُ  ةٌ مِنْ مِسْكٍ فِ عِصَابَةٍ كُلُّ فَإنَِّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صَُّ
ائِمِ عِندَْ الله أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْسِْكِ.  رِيحَ الْسِْكِ، وَإنَِّ خُلُوفَ فَمِ الصَّ
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وا  فَشَدُّ  ، الْعَدُوُّ هُ  أَسَرَ رَجُلٍ  كَمَثَلِ  ذَلكَِ  مَثَلَ  فَإنَِّ  دَقَةِ،  باِلصَّ وَآمُرُكُمْ 
بُوا عُنقَُهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِ  مُوهُ ليَِضْرِ يَدَيْهِ إلَِى عُنقُِهِ، وَقَدَّ
نَفْسَهُ.  فَكَّ  حَتَّى  وَالْكَثيِِر  باِلْقَلِيلِ  مِنهُْمْ  نَفْسَهُ  يَفْتَدِي  فَجَعَلَ  مِنكُْمْ؟ 
طَلَبَهُ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  ذَلكَِ  مَثَلَ  وَإنَِّ  كَثيًِرا،  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  بذِِكْرِ  وَآمُرُكُمْ 
الْعَبْدَ  وَإنَِّ  فيِهِ،  نَ  فَتَحَصَّ فَأَتَى حِصْناً حَصِيناً،  أَثَرِهِ،  فِ  اعًا  الْعَدُوُّ سِرَ
قَالَ:   ، وَجَلَّ عَزَّ  الله  ذِكْرِ  فِ  كَانَ  إذَِا  يْطَانِ  الشَّ مِنَ  يَكُونُ  مَا  أَحْصَنُ 
باِلْجَمَاعَةِ،   : بِهِنَّ أَمَرَنِي  بخَِمْسٍ الله  آمُرُكُمْ  فَقَالَ رَسُولُ الله ^: »وَأَنَا 
خَرَجَ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ الله،  سَبيِلِ  فِ  هَادِ  وَالْجِ جْرَةِ،  وَالْهِ وَالطَّاعَةِ،  مْعِ،  وَالسَّ
سْلَامِ مِنْ عُنقُِهِ إلِاَّ أَنْ يَرْجِعَ ،  مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِ
وَمَنْ دَعَا بدَِعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، 
هُ مُسْلِمٌ،  ، وَزَعَمَ أَنَّ ؟ قَالَ: » وَإنِْ صَامَ، وَإنِْ صَلىَّ وَإنِْ صَامَ، وَإنِْ صَلىَّ
هُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ الُْسْلِمِيَ الُْؤْمِنيَِ  فَادْعُوا الُْسْلِمِيَ بأَِسْمَائِهِمْ بمَِا سَماَّ

.» عِبَادَ الله عَزَّ وَجَلَّ
وصححه   )2863( والترمذي   )17170( أحمد  الإمام  أخرجه 

الألباني.
ةِ مَا يُحِبُّ  عَنْ جَابرِ بن عَتيِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: إنَِّ مِنَ الغَيْرَ
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الله، وَمِنهَْا مَا يُبْغِضُ الله، وَمِنَ الخيَُلَاءِ مَا يُحِبُّ الله، وَمِنهَْا مَا يُبْغِضُ 
تيِ  الَّ ةُ  الغَيْرَ ا  وَأَمَّ يبَةِ،  الرِّ فِ  ةُ  فَالغَيْرَ الله،  يُحِبُّ  تيِ  الَّ ةُ  الغَيْرَ ا  فَأَمَّ الله، 
اخْتيَِالُ  ذِي يُحِبُّ الله،  الَّ رِيبَةٍ، وَالِاخْتيَِالُ  غَيْرِ  ةُ فِ  فَالغَيْرَ يُبْغِضُ الله، 
يُبْغِضُ  ذِي  الَّ وَالِاخْتيَِالُ  دَقَةِ،  الصَّ وَعِندَْ  القِتَالِ،  عِندَْ  بنِفَْسِهِ  جُلِ  الرَّ

الله، الخيَُلَاءُ فِ البَاطِلِ«.
أخرجه النسائي )2558( وحسنه الألباني.
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الحديث الثامن والعشرون

ني أنَّ  عن أبي هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله ^: »ما يَسُرُّ
لي أُحُدًا ذهبًا تأت عل ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أُرْصِدُه لدين 

.» علَّ
صحيح البخاري )4/ 181( برقم )6444(، وصحيح مسلم )2/ 

678( برقم )991(.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: »وكان العطاء والصدقة أحب شيء 
بما  الآخذ  أعظم من سرور  يعطيه  بما  إليه ^ وكان سروره وفرحه 
إذا  وكان  الرسلة،  كالريح  يمينه  بالخير،  الناس  أجود  وكان  يأخذه، 
عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، وتارة بلباسه، وكان ^ 

يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله.
ولذلك كان ^ أشرح الخلق صدرًا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلبًا، 

فإن للصدقة وفعل العروف تأثيًرا عجيبًا ف شرح الصدر«
زاد العاد« )2/ 22-23( بتصرف.
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الصدقة سبب لحسن الخاتمة

الحديث التاسع والعشرون

الناس  إلى  أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ^: »العروف  عن 
يقي صاحبها مصارع السوء، والآفات، والهلكات، وأهل العروف 

ف الدنيا هم أهل العروف ف الآخرة«.
أخرجه الحاكم )429(، وصححه الألباني.
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الحديث الثلاثون

عن أبي أمامة رض الله عنه قال: قال رسول الله - ^ -: »صنائع 
 ، الربِّ غضبَ  تُطفئ  السر  وصدقة  السوء،  مصارع  تقي  العروف 

حِم تزيد ف العمر«. وصِلَةُ الرَّ
أخرجه الطبراني ف الكبير )8014(، وحسنه الألباني.

النَّاس  عند  معلوم  شيء  »وهذا   :- تعالى  الله  رحمه   - القيم  ابن  قال 
به؛ لأنهم جربوه،  خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون 
حتى لو كانت هذه الصدقة من ظالم أو كافر، فإن الله يدفع عنه بها 

كثيًرا من الشرور والصائب«. زاد العاد.
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الصدقة سبب لشفاء المرضى

الحديث الحادي والثلاثون

»دَاوُوا  قال:   ^ النبي  عن  عنه،  الله  رض  مسعود  بن  عبدالله  عن 
دَقَةِ«. مَرْضَاكُمْ باِلصَّ

أخرجه الطبراني )10196(، وحسنه الألباني.
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

»... بل ها هنا من الأدوية التي تشْفي من الأمراض ما لمْ يهتد إليها 
وأقيستهم  وتاربهم  عُلومُهم  إليها  تصل  ولم  الأطباء،  أكابر  عقولُ 
تعالى  الله  على  واعتماده  القلب  وقوة  والروحانية  القلبية  الأدوية  من 
والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بي يديه والتذلَّل 
له الصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة 
بْتها الأمم  اللهوف والتفريج عن الكروب، فإن هذه الأدوية قد جرَّ
ما  الشفاء  ف  التأثير  من  لها  فوجدوا  ومللها،  أديانها  اختلاف  على 
بنا  جرَّ وقد  قياسه،  ولا  تربته  ولا  الأطباء  أعلم  علم  إليه  يصل  لا 
نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةً ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل الأدوية 

الحسية...«.
زاد العاد .
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فضل إغاثة اللهفان 

الحديث الثاني والثلاثون

نَفْسِ  مِنْ  »لَيْسَ  قَالَ:   ^ الله  رَسُولَ  أَنَّ  عنه،  الله  رض  ذَرٍّ  أَبِي  عَنْ 
يَا  قِيلَ:  مْسُ«،  الشَّ فيِهِ  طَلَعَتْ  يَوْمٍ  كُلِّ  فِ  صَدَقَةٌ  عَلَيْهَا  إلِاَّ  آدَمَ  ابْنِ 
قُ بِهَا؟، فَقَالَ: »إنَِّ أَبْوَابَ الْخيَْرِ  رَسُولَ الله، وَمِنْ أَيْنَ لَناَ صَدَقَةٌ نَتَصَدَّ
باِلَْعْرُوفِ  وَالْأمَْرُ  وَالتَّهْلِيلُ،  وَالتَّكْبيُِر،  وَالتَّحْمِيدُ،  التَّسْبيِحُ،  لَكَثيَِرةٌ: 
 ، الْأصََمَّ وَتُسْمِعُ  الطَّرِيقِ،  عَنِ  الْأذََى  وَتُميِطُ  الُْنكَْرِ،  عَنِ  وَالنَّهْيُ 
ةِ سَاقَيْكَ  بشِِدَّ وَتَسْعَى  الُْسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتهِِ،  وَتُدِلُّ  الْأعَْمَى،  وَتَهْدِي 
هُ  عِيفِ، فَهَذَا كُلُّ ةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّ مِلُ بشِِدَّ مَعَ اللهفَانِ الُْسْتَغِيثِ، وَتَحْ

صَدَقَةٌ مِنكَْ عَلَى نَفْسِكَ«.
أخرجه ابن حبان )3377(،وصححه الألباني.
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الحديث الثالث والثلاثون

، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ عَنِ النَّبيِِّ ^  عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ
.» الَّ ةِ قَالَ »وَتُغِيثُوا الَْلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّ فِ هَذِهِ الْقِصَّ

أخرجه أبوداود )4819(، وصححه الألباني.
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الحديث الرابع والثلاثون

̂  عَلَى مَجلِْسِ الْأنَْصَارِ، فقَالَ: »إنِْ أَبَيْتُمْ إلِاَّ  اءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ عَنِ الْبَرَ
لَامَ، وَأَغِيثُوا الَْلْهُوفَ«. وا السَّ بيِلَ، وَرُدُّ لِسُوا، فَاهْدُوا السَّ أَنْ تَْ

أخرجه ابن حبان )597(، وصححه الألباني.
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الحديث الخامس والثلاثون

أَيُّ  الله  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   ^ النَّبيِِّ  إلَِى  جَاءَ  رَجُلًا  أَنَّ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 
الله  رَسُولُ  فَقَالَ  الله؟  إلَِى  أَحَبُّ  الْأعَْمَالِ  وَأَيُّ  الله؟  إلَِى  أَحَبُّ  النَّاسِ 
أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى  تَعَالَى  ^: »أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى الله 
ورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنهُْ  الله تَعَالَى سُرُ
دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ عَنهُْ جُوعًا، وَلَأنَْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِ حَاجَةٍ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ 
أَنْ أَعْتَكِفَ فِ هَذَا الَْسْجِدِ - يَعْنيِ مَسْجِدَ الَْدِينةَِ شَهْرًا - وَمَنَ كَفَّ 
غَضَبَهُ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ 
حَتَّى  حَاجَةٍ  فِ  أَخِيهِ  مَعَ  مَشَى  وَمَنْ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  رَجَاءً  قَلْبَهُ  الله  مَلََ 

يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأقَْدَامِ«.
أخرجه الطبراني ف الكبير )13646(، وحسنه الألباني.
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الحديث السادس والثلاثون

عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله - ^ -: 
بَذلُوها،  هُم فيها ما  يُقرُّ العِبادِ،  بالنِّعَمِ لناَفعِ  هُم  أقْواماً اختَصَّ »إنَّ لله 

هِمْ«. لها إلى غَيْرِ فإذا مَنعَُوها نَزَعها منهم، فَحوَّ
أخرجه الطبراني )13925( والبيهقي ف الشعب )7256(، وحسنه 

الألباني.
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الحديث السابع والثلاثون

عن ابن عباس رض الله عنهما قال: قال رسولُ الله - ^ -: »ما مِنْ 
الناسِ  مِنْ حوائجِ  ثُمَّ جعلَ  فأسْبَغَها عليه،  نعِْمةً  أنْعم الله عليه  عبدٍ 

والِ«. ض تلكَ النِّعْمَة للِزَّ مَ؛ فقدْ عرَّ إليه فتَبَرَّ
أخرجه الطبراني ف الأوسط )7529(،وحسنه الألباني.
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الحديث الثامن والثلاثون

عن زيد بن ثابتٍ رض الله عنه عنْ رسولَ الله - ^ - قال: »لا يزالُ 
الله ف حاجَةِ العبْدِ ما دامَ ف حاجَةِ أَخيه«.

أخرجه الطبراني )4801(، وصححه الألباني.
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الحديث التاسع والثلاثون

عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه قال: قال رسول الله - ^ -: 
»خصلتان لا يجتمعان ف مؤمنٍ: البخلُ، وسوءُ الخلُُقِ«.

الترغيب  صحيح  ف  الألباني  )1962(،وصححه  الترمذي  أخرجه 
والترهيب )2608(.
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الحديث الأربعون

قِ  وَالُْتَصَدِّ الْبَخِيلِ  »مَثَلُ   :^ الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبِي  عَنْ 
قُ بصَِدَقَةٍ اتَّسَعَتْ  مَثَلُ رَجُلَيِْ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، إذَِا هَمَّ الُْتَصَدِّ
عَلَيْهِ،  تَقَلَّصَتْ  بصَِدَقَةٍ  الْبَخِيلُ  هَمَّ  وَإذَِا  أَثَرَهُ،  يَ  تُعَفِّ حَتَّى  عَلَيْهِ، 

تْ يَدَاهُ إلَِى تَرَاقِيهِ، وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إلَِى صَاحِبَتهَِا. وَانْضَمَّ
عَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ«. ، يَقُولُ: فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّ قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله̂ 

أخرجه البخاري )1443(، ومسلم )1021(.
قال العلامة ابن القيم ñ رحمه الله -: الوابل الصيب من الكلم الطيب 

)ص: 33(
»ولا كان البخيل محبوساً عن الإحسان ممنوعاً عن البر والخير وكان 
جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق 
يكاد  لا  والحزن  والغم  الهم  كثير  الفرح  قليل  النفس  صغير  العطن 

تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب.
لا  بحيث  عنقه  إلى  يداه  جمعت  قد  حديد  من  جبة  عليه  كرجل  فهو 
توسيع  أو  إخراجها  أراد  وكلما  حركتها،  ولا  إخراجها  من  يتمكن 

تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها ».
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الحديث الحادي والأربعون

مَا لَهُ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^: »يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، وَإنَِّ
قَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ  فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّ أَوْ لَبسَِ  فَأَفْنىَ،  مِنْ مَالهِِ مَا أَكَلَ 

فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ للِنَّاسِ«.
أخرجه ابن حبان )3328(،وصححه الألباني.
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الحديث الثاني والأربعون 

أَلْفٍ«،  مِائَةَ  دِرْهَمٌ  »سَبَقَ  الله ^:  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبِي  عَنْ 
فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: »رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثيٌِر أَخَذَ 
انِ فَأَخَذَ  قَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إلِاَّ دِرْهَمَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّ

قَ بهِِ«. ا فَتَصَدَّ أَحَدَهُمَ
أخرجه ابن حبان )3347(، وحسنه الألباني.
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الصدقة بأحب الأموال

الحديث الثالث والأربعون

عَنْ أَنَسٍ رَضَِ الله عَنهُْ قَالَ: »لََّا نَزَلَتْ: ﴿لنَْ تَناَلوُا البَِّ حَتَّ تُنفِْقُوا 
 ^ الله  رَسُولِ  إلَِى  طَلْحَةَ  أَبُو  جَاءَ   ]92 عمران:  ]آل  بُّونَ﴾  ِ

ُ
ت ا  مِمَّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِ كِتَابهِِ: ﴿لنَْ تَناَلوُا البَِّ 
بُّونَ﴾} ]آل عمران: 92[ وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إلَِيَّ  ِ

ُ
ا ت حَتَّ تُنفِْقُوا مِمَّ

حَاءَ، قَالَ: - وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ الله ^ يَدْخُلُهَا، وَيَسْتَظِلُّ  بَيْرُ
، أَرْجُو  بُ مِنْ مَائِهَا -، فَهِيَ إلَِى الله عَزَّ وَجَلَّ وَإلَِى رَسُولهِِ̂  بِهَا وَيَشْرَ
فَقَالَ رَسُولُ الله  أَرَاكَ الله،  هُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ الله حَيْثُ  برَِّ
أَبَا طَلْحَةَ ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، قَبلِْناَهُ مِنكَْ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ،  ^: »بَخْ يَا 
قَالَ:  رَحِمهِِ،  ذَوِي  عَلَى  طَلْحَةَ  أَبُو  بهِِ  قَ  فَتَصَدَّ الأقَْرَبيَِ«،  فِ  فَاجْعَلْهُ 
تَهُ مِنهُْ مِنْ مُعَاوِيَةَ،  انُ حِصَّ انُ، قَالَ: وَبَاعَ حَسَّ ، وَحَسَّ وَكَانَ مِنهُْمْ أُبَيٌّ
فَقِيلَ لَهُ: تَبيِعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أَبيِعُ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ بصَِاعٍ مِنْ 
ذِي  دَرَاهِمَ، قَالَ: وَكَانَتْ تلِْكَ الحَدِيقَةُ فِ مَوْضِعِ قَصْرِ بَنيِ حُدَيْلَةَ الَّ

بَناَهُ مُعَاوِيَة«.
أخرجه البخاري )2757(.
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الفهرست

رقم الصفحةالـمـــوضــــوع

5مدخل
14الحديث الأول
15الحديث الثاني

16الحديث الثالث
17الحديث الرابع

18الحديث الخامس
19الحديث السادس
20الحديث السابع
21الحديث الثامن
22الحديث التاسع
23الحديث العاشر

27الحديث الحادي عشر
28الحديث الثاني عشر

29الحديث الثالث عشر
30الحديث الرابع عشر
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رقم الصفحةالـمـــوضــــوع

31الحديث الخامس عشر
32الحديث السادس عشر
33الحديث السابع عشر
34الحديث الثامن عشر
35الحديث التاسع عشر

37الحديث العشرون
38الحديث الحادي والعشرون
39الحديث الثاني والعشرون

40الحديث الثالث والعشرون
41الحديث الرابع والعشرون

42الحديث الخامس والعشرون
43الحديث السادس والعشرون
44الحديث السابع والعشرون
47الحديث االثامن والعشرون
48الحديث التاسع والعشرون

49الحديث الثلاثون
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رقم الصفحةالـمـــوضــــوع

50الحديث الحادي والثلاثون
51الحديث الثاني والثلاثون

52الحديث الثالث والثلاثون
53الحديث الرابع والثلاثون

54الحديث الخامس والثلاثون
55الحديث السادس والثلاثون
56الحديث السابع والثلاثون
57الحديث الثامن والثلاثون
58الحديث التاسع والثلاثون

59الحديث الأربعون
60الحديث الحادي والأربعون
61الحديث الثاني والأربعون

62الحديث الثالث والأربعون
63الفهرست
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